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{ميلووكي بلوز} رواية تقرؤها على أنغام البلوز

انطلاق مهرجان المربدالمغرب يسعى لفتح متحف في كل مدينة

الشعري في البصرة

د مقتل جورج فلويد
ّ
الهايتي لوي فيليب دالمبير يخل

 مـــن منّا لا يذكر تلـــك الدقائق المريعة 
الاجتماعيـــة  المواقـــع  تناقلتهـــا  التـــي 
ووســـائل الإعلام في العالم عن شـــرطي 
أبيض يزهق أمام عدسة سمارتفون روح 
رجل أسود يستجديه بكلمات تغلب عليه 
حشرجة خنيق ”لا أستطيع أن أتنفّس“، 
وهـــو جـــاث بركبتـــه على عنق أســـيره 
المنبطح أرضا مثـــل دابة منذورة للذبح، 
وينقّـــل نظرا متعاليا فـــي كل من حوله، 
تحت ضوء الفوانيس الدّوّارة لســـيّارات 
الشـــرطة الرابطة حـــذوه، وكأنـــه يقوم 
بمهمة إنسانية يستحق عليها الثناء؟

بطل بعد موته

من تلك الحادثة، حادثة مقتل جورج 
فلويـــد في مينيابوليس عـــام 2020، ومن 
حادثة مماثلة وقعت في نيويورك عام

 2014، وراح ضحيّتها 
رجل أسود آخر يدعى 

إريك غارنر بنفس 
الطريقة الفظيعة، وكان 

قد نطق هو أيضا 
بنفس تلك الكلمات 

يسترحم بها ما تبقى 
في روح جلاده من 

إنسانية، دون جدوى، 
استوحى لوي فيليب 

دالمبير موضوع 
روايته الجديدة 
”ميلووكي بلوز“.

واســـتوحى الكاتـــب الهايتي عنوان 
روايته من أغنية ”بلوز“ شـــهيرة لعازف 
البانجو الأميركي تشـــارلز كليفلاند بول 
(1892-1931) وكان قـــد أداهـــا قبل وفاته 
بســـنة، وتتحـــدث كلماتها عن متشـــرّد 
عجـــوز طيب يدعـــى بيل جونـــس يحنّ 
إلى ميلووكي ويريـــد العودة إليها، وما 
زالـــت حاضـــرة فـــي المخيـــال الجمعي، 
تتردد على ألســـنة عـــدة مجموعات فنية

معاصرة.
وقد جعل الكاتب قائمة تشغيل تضم 
عناوين عدد من أغانـــي ”البلوز“، يدعو 
قراءه إلى الاســـتماع إليهـــا أثناء قراءة 

روايتـــه، حتـــى يتمثلـــوا منـــاخ الحزن 
الذي يرين على أبطاله الســـود في حيهم 

البائس.
وبالرغم من تنويـــه دالمبير في عتبة 
المدخـــل إلـــى أن عمله تخييلـــي صرف، 
فـــإن الجريمة التي هزت وجـــدان العالم 
وأوجـــدت حركـــة ”حياة السّـــود مهمّة“ 
حاضـــرة بجـــلاء فـــي منـــاخ الروايـــة 
وأحداثها، وإن اختار الكاتب الاشـــتغال 
على شـــخصية الضحية والتعريف بها 
وبماضيهـــا القصيـــر أكثر مما اشـــتغل 

على جريمة الشرطي الأبيض.
 أضف إلى ذلك أنه لم يمنع نفسه من 
اتخاذ اسم البطل من اسم ضحية أخرى 
من ضحايا العنصريـــة، ألا وهو إيمّيت 
تيـــل (1941-1955) ذلـــك المراهـــق الـــذي 
قتله ومثّل بـــه عنصريون بيض في دلتا 
المسيســـيبي، ولم يكن قد بلغ الخامســـة 

عشرة من عمره.
تســـرد الرواية حكايـــة إيمّيت، وهو 
رجـــل أســـود فـــي السادســـة والأربعين 
مـــن عمره، متزوج وله ثـــلاث بنات، راح 
ضحية العنصرية والعنف 
والظلم. تبدأ من حيث 
انتهت حياته، أمام متجر 
صغير في حي شعبي 
بمدينة ميلووكي في ولاية 
ويسكونسن، عندما اتصل 
وكيله بالشرطة ظنّا منه أن 
الورقة المالية التي سدّد بها 
إيميت مشترياته هي ورقة 
مزورة؛ وفي لحظة أليمة، 
يقع الرجل بين يدي شرطي 
عنصري، فيجهز عليه كما 
أجهز الشرطي ديريك شوفان 
على جورج فلويد، بدم 
بارد، وقتل بطيء حتى أخمد أنفاسه، أمام 
أنظار العالم، بفضل الوسائل الإلكترونية 

الحديثة، العابرة للقارات في نقرة.
والأبشـــع مـــن تلك الجريمـــة موقف 
الضابـــط غـــوردون، الذي لم يبـــد ندمه 
على قتل إنســـان بغير ذنب، إذ اعتبر أن 
”موت الأسود“ ســـيكلفه وظيفته وحياته 

العائلية.
والكاتب لا يتوف كثيرا عند الجريمة 
وتفاصيلها بقدر ما يفسح المجال لأقرباء 
إيميـــت ومعارفـــه للحديث عنـــه. كل من 
في الحـــيّ يتحدث بما يعرف عن الفقيد، 

فصلا إثر فصـــل، وكأنه يدفع حصّته من 
الذّاكرة الجمعية.

المعلّمة الســـابقة، وهي امرأة بيضاء 
حلـــت بهذا الحـــي منذ نصف قـــرن عند 
انطلاق الحركة المطالبة بالحقوق المدنية؛ 
حارسة السجن القديمة التي تحولت إلى 
راهبة تنشـــر المواعظ كمـــا كانت من قبل 
توزع ضربـــات المقامع على المســـاجين؛ 
الفتاة التي عشقها ثم تخلت عنه لسواه؛ 
مدربه الذي كان يتوقع له مستقبلا باهرا 
في كـــرة القدم الأميركيـــة المحترفة، لولا 
حـــادث تعرض لـــه وأقعده مـــدّة طويلة، 
وحكـــم عليه بالبحث عما يضمن به قوته 
وقوت عياله، فصـــار يتقلب من عمل إلى 
آخر كســـائر المواطنين الأميركان السود 

في سوق الشغل.
كلهـــم ذكروا طفولتـــه المرحة في ظل 
أسرة ورعة، وحلمه بالنجومية الرياضية 
التي سوف تضمن له حياة مرفهة لاسيما 
أنـــه حصل على منحـــة بفضل تميزه في 
رياضتـــه المفضلـــة، ومكانتـــه في الحرم 

الجامعـــي، ثم تقلبه في ســـوق الشـــغل 
لضمان عيشـــه بطـــرق مشـــروعة، برغم 
الظروف القاســـية. أي أن البطل حاضر 

في الرواية برغم صمته الأبدي.

الشهيد رمز كوني

الكاتـــب إذ جعل أحداث روايته تدور 
فـــي حي فرنكلين هايتز بمدينة ميلووكي 
ومبانيـــه المتداعيـــة وشـــوارعه المغبرّة، 
فلأنـــه يعرف تلـــك المدينـــة وأحياءها إذ 
ســـبق لـــه أن درّس فـــي أحـــد معاهدها، 
وخبر العنصرية التي تســـكن أهلها منذ 
عشـــرات الســـنين؛ بيد أنه لـــم يعمد إلى 
كتابة سيرة الراحل، قدر ما ركز على أثر 
موته فـــي المجموعة التـــي ينتمي إليها، 
والتـــي لم يكن لها اهتمام كبير بالشـــأن 
السياســـي، قبل أن تهبّ هبّة رجل واحد 
لإدانـــة الجرائـــم العنصرية في مســـيرة 
بدأت محلية ثم استشرت في سائر المدن 

الأميركية والعالمية.

 ولئـــن خصـــص الكاتـــب جانبا من 
الجـــزء الأول من روايتـــه لوصف الحي 
الذي نشـــأ فيه البطل، فإن الجزء الثاني 
كان فيه اســـتحضار كبيـــر لكل من عانى 
القمـــع والظلـــم والقتل بســـبب بشـــرته 
الســـوداء، قبـــل أن ينتقـــل إلـــى إعـــداد 
المســـيرة التي ســـوف تخرج لتحية روح 
ولفـــت  بالجريمـــة،  والتنديـــد  الفقيـــد، 
انتبـــاه المســـؤولين عن الأمـــن الداخلي 
ومنظمـــات المجتمع المدني، لأجل صحوة 
جماعية باعتبارهم ”إخوة في المســـيح“ 
كمـــا قالـــت الراهبـــة التي تولـــت إدارة 

العمليات.
 مـــن خلال بطله، يحيّـــي لوي فيليب 
دالمبيـــر ذاكرة ذينك الرجلين الأســـودين، 
إيميت تيل وجورج فلويد، وكل الضحايا 
الذين تحولوا إلى رموز للميز العنصري 
في الولايات المتحدة، وحزن مكين يحمله 
كالثقل كل مـــن جعلتهم أقدارهم يولدون 
ببشرة ســـوداء، تخالف بشرة المتزمتين 
والعنصريين مـــن ذوي الأقنعة البيضاء 

والصلبـــان الناريـــة. فالشـــهيد في نظر 
الجميع رمز أكثر ممّا هو شخص عاديّ، 
ولكن الكاتب ينجح في جعلنا نتصور أن 
من يختفي وراء رمز بتلك السعة الكونية 

هو في الواقع رجل عاديّ تماما.

والكتاب في النهاية أشـــبه بمرافعة 
من أجل الأخـــوّة والســـلام، ودعوة إلى 
التسامح والمساواة بين كافة البشر أكثر 
من كونـــه مجرد رواية، وهـــو ما أضفى 
علـــى ”ميلووكي بلـــوز“ نزعة إنســـانية 

كونية.

 الربــاط - أكـــد المهدي قطبـــي، رئيس 
المؤسسة الوطنية المغربية للمتاحف التي 
تدير حاليا 13 متحفا، أن المؤسسة تعتزم، 
في إطار سياســـتها الرامية إلى دمقرطة 
الولوج إلى الفن والثقافة، فتح المزيد من 
المتاحف لكـــي تتوفر كل مدينة رئيســـية 
في المغـــرب على متحف واحد على الأقل، 
وبالتالي تعزيـــز تراث وخصوصيات كل 

منطقة.
وأشـــار قطبـــي في هـــذا الخصوص 
إلى متحف القارة والذي ســـيُقام في قلب 
الربـــاط، و“ســـيحتفي بالتـــراث الثقافي 
والفنـــي الغني لقارتنـــا الأفريقية فضلا 

عن تعزيـــز مكانة الربـــاط، مدينة الأنوار 
وعاصمة الثقافة“.

وســـجل في هذا الصـــدد، أن المغرب 
بوتقـــة انصهـــرت فيهـــا مجموعـــة مـــن 
الإسلامية  الثقافات والمكونات العربية – 
الحســـانية،  والصحراوية  والأمازيغيـــة 
فضلا عن الروافد الأفريقية والأندلســـية 
أن  مضيفـــا  والمتوســـطية،  والعبريـــة 
المملكـــة تتوفر علـــى تـــراث أركيولوجي 
يتعين  اســـتثنائي  وفنـــي  وإثنوغرافـــي 
الحفاظ عليه وعرضه في متاحفها ”حتى 
يتمكن المغاربة من تملّك تاريخهم، ويُتاح 

للأجانب اكتشاف ثراء ثقافتنا“.

وأبـــرز رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحف إســـهام متحف محمد السادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر الـــذي يعـــد 
”قاطـــرة للمؤسســـة، لأنـــه عبّـــد الطريق 
للمغاربة للولـــوج إلى المتاحف ومعانقة، 
هنا في المغرب، أســـماء مرموقة في عالم

الفن“.
    وأضـــاف قطبـــي أن المتحـــف مكّن 
أيضـــا مـــن وضع الربـــاط علـــى خارطة 
المواعيـــد الدولية للفن الحديث والمعاصر 
أفريقيـــا  فـــي  متحـــف  أول  باعتبـــاره 
وفـــي العالـــم العربي قام بعـــرض أعمال 
وغويا  وبيكاســـو  وســـيزار  ياكوميتـــي 
ورســـامين انطباعيـــين من قبيـــل مونيه، 

سيزان، ورينوار، ودولاكروا.
وحســـب قطبـــي، فـــإن الأمـــر يتعلق 
بعمل تحقق بفضل شـــراكات مع كبريات 
المؤسسات المتحفية والثقافية في العالم، 
”حيث راهنّا على الدبلوماســـية الثقافية 

لجعل هـــذا المتحف مكانا بـــارزا للتبادل 
والحـــوار بين الثقافات ومشـــاطرة القيم 
”بالإضافـــة  أنـــه  مســـجلا  الإيجابيـــة“، 
إلـــى المعـــارض ذات البعـــد الدولي، فإن 
الطموح الرئيسي لمتحف محمد السادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر هو تشـــجيع 
الإبـــداع والعمـــل مـــن أجـــل الدمقرطـــة 
والإشـــباع الثقافي لكل المغاربة من خلال 
المســـاهمة فـــي تطويـــر ظـــروف الإنتاج 

الفني“.
كما توقف رئيس المؤسســـة الوطنية 
للمتاحف عند أول ســـنتين للفن المعاصر 
في الرباط، والذي اســـتقبل في سنة 2019 
حوالـــي 140 ألف زائر مغربـــي وأجنبي، 
مذكرا أن هذه النســـخة ســـلطت الضوء 
علـــى حوالي 63 فنانـــا ومجموعة فنانين 
مـــن 27 دولـــة مختلفـــة، وثمنـــت عالميـــا 

جودة البنية التحتية المتحفية والثقافية 
المغربية.

مـــن جهة أخـــرى، تطـــرق قطبي إلى 
تداعيات الوبـــاء على النشـــاط المتحفي 
والثقافي، بما في ذلـــك إغلاق العديد من 
المتاحف ووقف الأنشطة الثقافية لمدة عام 

تقريبا.

وشـــدد على أنه رغم ذلك، فإن النشاط 
الثقافـــي آخذ في الانتعـــاش، حيث أعيد 
افتتاح المتاحف تدريجيا من خلال تنظيم 
معـــارض كبرى في عدة مدن حول العالم، 
وهو ما يثبـــت أن ”المتاحف لا غنى عنها 
في الحياة اليومية للملايين من البشـــر“، 
مشيرا إلى أن المغرب من البلدان القلائل 
فـــي العالم التي أبقـــت متاحفها مفتوحة 
إبّـــان الجائحة في احترام تـــام للتدابير 

الصحية.
ويـــرى قطبـــي أن ثقافـــة أي بلد هي 
معركـــة يومية لأنها ركيزة أساســـية في 
تنميـــة المجتمـــع، داعيا في هـــذا الصدد 
إلى ”دعم الإبداع والفاعلين في القطاعات 
الثقافية، مع صون تراثنا الفني الوطني، 
انطلاقا مـــن الوعي بإمكانات المغرب وما 
يمكن أن يســـاهم به في المشـــهد الثقافي 

العالمي“.
وأضاف ”فـــي الوقـــت الراهن، هناك 
دينامية متفائلة وقوية يجب اســـتغلالها 
لتمهيـــد الطريـــق لأفكار جديـــدة ووضع 
نموذج ثقافـــي متطور لبلدنا يســـتجيب 

لتطلعات المغاربة ولأهداف التنمية“.

 بغــداد - انطلقت في محافظة البصرة 
فعاليــــات  الخميــــس  مســــاء  العراقيــــة 
الشــــعري  الدورة الـــــ34 لمهرجان ”المربد“ 
بمشــــاركة أكثر من 300 شــــاعر وشخصية 
ثقافية وأدبيــــة وأكاديمية عراقية وعربية 

وأجنبية.
ويستمر المهرجان في دورته الجديدة 
التــــي تأتي تحت اســــم الشــــاعر إبراهيم 
الخيــــاط ويحمل شــــعار ”المربــــد.. واحة 
الشــــعر“، حتى السابع من شــــهر نوفمبر 

الجاري.
وقــــدم حفل افتتاح المهرجان الشــــاعر 
عمر السراي، وشــــهد الحفل عرض نشيد 
المربد، الذي كان من كلمات الشــــاعر كريم 
العراقــــي، أمــــا الموســــيقى والألحان فهي 
للفنــــان عماد مجيــــد العلي، تلتــــه كلمات 
ترحيبيــــة لعدد مــــن المســــؤولين. إضافة 
إلى عرض لأوركســــترا الطفل في البصرة، 
وكذلك لفرقة الســــياب للخشابة والفلكلور 

البصري بقيادة الفنان كاظم كزار.
وشــــارك في حفــــل افتتــــاح المهرجان، 
كوكبة من الشــــعراء، وهم، محمد حســــين 
آل ياســــين من العــــراق، تنزيل بولجو من 
أذربيجــــان، كــــريم معتوق مــــن الإمارات، 
محبوبــــة  العــــراق،  مــــن  محمــــد  موفــــق 
إبراهيمــــي من إيــــران، ياســــين طه حافظ 
مــــن العــــراق، متــــوكل محمــــد أحمــــد من 
السودان، توفيق أحمد من سوريا، يسرى 
البيطــــار من لبنــــان، جــــواد الحطاب من

العراق.
الثقافــــة  بــــوزارة  مصــــادر  وقالــــت 
والســــياحة والآثــــار العراقيــــة إن وفودا 
مــــن دول عربيــــة وأجنبيــــة أبرزهــــا دولة 

الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والســــودان 
وســــوريا ولبنــــان وأذربيجــــان وإيــــران 
الشعري  تشارك في أيام مهرجان ”المربد“ 
بدورته الجديدة، فضلا عن أبرز الشــــعراء 

العراقيين.

وأوضحت المصــــادر أن أيام المهرجان 
ستشــــهد عقد جلســــات نقديــــة وحوارية 
ثقافيــــة وأدبيــــة وإقامــــة معــــارض فنية 
فلكلوريــــة  وفعاليــــات  للكتــــاب  وأخــــرى 

شعبية.
يذكــــر أن مهرجــــان المربــــد الشــــعري 
بدورتــــه الـ33، وهي الدورة التي ســــمّيت 
باسم الشاعر البصري حسين عبداللطيف، 
قد اختتمت في عام 2019، وتم تأجيله كما 
العديد مــــن الفعاليــــات الثقافية بســــبب 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

من بين الروايات الأربع التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة غونكور هذا 
ــــــي لوي فيليب دالمبير ”ميلووكي بلوز“، والتي كانت  العام رواية الكاتب الهايت
مرشــــــحة بقوة للفوز بالجائزة، شأنها شأن رواية كريستين أنغو ”الرحلة إلى 
الشــــــرق“ الفائزة أخيرا بجائزة ميديسيس، لكن الغونكور ذهبت إلى الكاتب 

السينغالي الشاب محمد مبوغار سار.

ل إلى رمز كوني
ّ
 الشهيد يتحو

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المهرجان يشهد عقد جلسات 

نقدية وثقافية وأدبية وإقامة 

معارض فنية وأخرى للكتاب 

وفعاليات فلكلورية شعبية

>

يويو

متحف محمد السادس ذاكرة حية ومستقبل مفتوح

ثقافة أي بلد هي 

معركة يومية ولا غنى 

عن المتاحف

المهدي قطبي

الكاتب لا يتوف كثيرا 

عند الجريمة وتفاصيلها 

بقدر ما يفسح المجال 

لأقرباء إيميت ومعارفه 

للحديث عنه


